» tig Ged لَك‎ ted إِنا‎ « 
) كريم‎ OTF) 


كان عسْوُو ب العاص واليّا على بصر ؛ فلمًا 
أصبحَ عثمان Sy‏ عفان hal‏ للمؤمنين » عزل Wee‏ 
عن ولاية بصر » واستعمل عبد الله بن أبى سرح » 
فغطيب عمرٌو غضبًا شديدا » وحقَدَ على عثمان » 
حت al‏ طلّق أختّه التى كان he‏ منها . 


وذهب yee‏ بن العاص إلى المدينة » وقابل على 
Gu‏ أبى طالب والرُبيرَ بنَ العرّام وطلحة » وأخذ 
يُخبرهم OT‏ الناس فى مصر قد استاءوا من عثمان » 
لأنّه استعمل عليهم عبد الله بن أبى سرح » ذلك 
Joh‏ الذى مات النبى وهو عليه غضبان . وراح 
يذكر لهم عيوب عثمان . 


وجاء ath‏ الحج » فاندسٌ sae‏ بين الناس » 


واستمرٌ ped‏ عن عثمان , فیضول لهم إنه يُولَى 
ai‏ على الناس » وإنه يُحبُ بنى أميّة » لأنه منهم» 
aly‏ يُعطيهم من بيت مال المسلمين ۔ 


وكان عمرٌو Lak‏ على عنمان ae‏ شديدا» 
حتى إنه كان يُحرّضُ عليه الراعیٗ فى غنیه فى رأس 
ames‏ 


وکان محتة بی أبى بكر بحب علی بن اِسی 
طالب , فقد GF‏ محمد فى بیت على بعد أن تروچ 
من call‏ فشبً وهو لا يعرف له ابا Gedy. cb‏ 
عظمةً على وعلمّه وعدلّه فكان یعقد أن “pol ile‏ 
بالخلافة من عثمان ء لذلك ساءه أن تخرج الخلافة 


من يد على , واعتقد Bf‏ عثمان أخذها بغیرِ حق 
Gols‏ عدم ميل إلى علسان ‏ وأراد أن yg‏ 
عثمان» فخرج من المدينة وذهب إلى صر . 

وأسلم عبد الله ِنْ Ls‏ وكان يهوديًا من أهل 
صنعاء » وكانت abl‏ سوداء , فكان (lad‏ عليه ابن 
cela sa‏ ولم یکن إسلامه صادقا ‏ بل كان يُريا 
يبذرَ بذورَ الشّقاق بين بين المسلمين ء ويحاولَ ضلالتهم » 
فبدا بالحجاز » WL a‏ على أميرهم عثمان ؛ 
ولكنه لم جذ من يسمعٌ له » فذهب إلى Bad‏ » ثم 
ذهب إلى الکوفة ‏ وهبط إلى الشام ء » وهيّج الناس 
على معاوية » فأخرجه معاريةٌ من AL‏ فذهب إلى 
مصر » وتقابل مع محمد بن أبى بكر فى مصر ؛ 
فاشترك معه فى الدّعوة Coal‏ لا لأنه كان يحب 
علا كما يد محمد بن الى بكر » ولكن لأنّه أراة 
أن he‏ كلمة السلمین . 


أن 


وكان محمد بن أبى فى حجر عثمان 
فلما أصبح عثمان Ul‏ للمؤمنين » طمع محمد فى 
أن Slate Hy‏ عملا ء ولكنّ عثمان ل يستعمله , 
لأنه كان LL ate‏ ؛ فدخل محمد by‏ أبى حُذيقة 
على عثمان ء وطلب منه أن يوليّهُ عملا ء فقال له 
عنمان إله لا يصلّح أذ Dy‏ على المسلمين » فحزن 


: وقال لعنمان‎ Lat 
. مايقوتتى‎ ILS. فان لی فا حرج‎ - 
: فقال له عثمان‎ 


- اذهب حيث شئت . 
وجهزه عثمان ؛ وأعطاه جملا . وأعطاه ما يكفيه , 
فذهب he‏ بن أبى حذيفةً إلى بصر » فاجتمع هناك 


محمد بن أبى بكر وعبد الله بن سب وحم بن أبى 
؛ فراحوا يتحدّثون فى خلع عثمان . 


۳ 


أمر tase‏ عبد الله بن ol‏ أن يخرّج من 
wae‏ لفتح إفريقيّة ء وقال له : 

- إن فتح الله عليك » ع فك جن اس سن 
الغنائم . 

فجهّر ابنْ أبى سرح جیشا ‏ وخرج من مصرّ فى 
عشرة آلاف مقاتل » ليفمح شال إفريقيّة . وكان 
الرُومٌ يحكمُون شال إفريفيّة » فتقابلت جيوش 
المسلمينَ وجیوشٗ الرّوم » ودارت معارلڈ رهيبة » 
فأيقن اب ee‏ أن سو سس 
الوم فی إفريقيّة » فأرسل إلى أمير Grae HN‏ عفمان بن 
عفان يطلب منه atk‏ فقام عنما وطلبَ من 
الاس أن خرجُوا ء لشدّ أزر جيش المسلمين » فتقدّم 
ONT Ste‏ فيهم جماعةٌ من الصحابة ء منهم ابن 
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عاس وابن ob‏ وابن عَمْرِو وابڻ جعفر , والحسن 
والْحُسين » وعبد الله بن Ap‏ » وخرج etl‏ من 
مدينة الرسول ء وساروا حتى انضمُّوا يوش 
المسلمينَ فى إفريقيّة . 

والتقى الجيشان . فأمر جرجيرٌ ملك الرُوم جيشّه 
أن يلتشوا بالسلمین , فأحاطوا بهم كامالّة » ودار 
القعال » فأحس المسلمرث OF‏ أعداءهم أقوياء , 
وأخذ أبطال المسلمين يُدافعون عن أنفسهم » 
ويهجمُون على الأعداء ؛ ليكميروا حلّقّة الأعداء 
التى تریڈ أن تطبق عليهم ‏ لتقضى عليهم ٠‏ | 

كان الموقفْ رهيبا asl Sd‏ منه ء فالموت يُحيط 
بالمسلمينَ من IS‏ جانب ؛ وارتفعت الشمسُ حتى 
توسّطت aS‏ السّماء » وصنادیڈ المسلمينَ ثابتون ء 
Deal,‏ حرارةٌ الشمس » فراح ا جیشان ینصرفان » 
ليستعدًا لاستئناف القتال فى اليوم ant)‏ 


Bu 
ابن أبى سرح عن القتال ۽‎ OLE لاحظ ابن الربیر‎ 
من ذلك ؛ فما كان من أخلاق قَوّادھم أن‎ Sand 
يتخلّفوا عن القتال ء بل كانوا دائما فى الصّفوف‎ 

الأول » فسأل عن سبب تفہ ء فقيل له : 

۔ إنه مع منادئ جرجیز يقول : من US‏ ابن أبى 
سرح فله ما لف دينار » BT‏ ابع » فخاف 
وتأخر عن شھودِ القتال ۔ 

ذهب ابن الرّبير إلى عبد al‏ بن أبى سرح ؛ 
ودخل عليه وقال له : 

Calas} -‏ عن القتال » امن أجل ما نادی به 
جرجير ؟ Gal stab‏ با من قل جرجير أعطيته مائة 
all‏ وزوجتە «Hal‏ 


٤ 
اجتمع جيشُ الرُوم وجيش المسلمين » وبرز‎ 
: المسلمينَ ونادى‎ cote 


Beis 
من قتل جرجير أعطاة الأميرُ مائة ألف وزوجه‎ - 
ابنة جرجیر ۔‎ 

خاف جرجیر : وآ احس أن جمیسع المسلمين 
Of sluts plas‏ قله > ليحضّلوا على ما وعاتهم 
به أميرهم » AL‏ » وقد شعر بلأضر ey‏ 
واستمرّت العركة » حتى إذا ما ارتفعت الشمس إلى 
كبد السّماء » وارتفع صوت المؤذن بالظهرء 
انصرف الجيشان ليستيدوا لاستئناف القعال فى 
اليوم التالى . 

دخل ابن الي يمه » وراح Bde‏ فيما شه 
فی القتال » فرأى بفكره أن ا جیشین يُحاربان حتى 
الظهر ء ثم ينصرفان » وخطرٌ له خاطرٌ اطمأنٌ إليه ء 
فذهب إلى عبد اله بن أبى سرح ba‏ عليه ما فر 
فيه . 

خلا ابن 


لبر بعبدِ الله بن أبى سرح ء وقال له : 


بقل 
إن الحرب تدوز om‏ الظھر » ثم یتصرف 
ا جحیشان . 

نعم . 

- أرى أن برك أبطال المسلمينَ فى خيامهم 
متأهّبين للحرب » حتى إذا ما انصرف الرٌوم ؛ هجم 
عليهم المنتظرون فى الخيام . 

- نعم الرّأى . 

أعجب اب ol‏ سرح بهذه الْخِطّة ء فأمر أبطالَ 
جيثيه بالانتظارِ فى خيامهم ؛ وعدم الاشازاك فى 
الحرب التى تدورٌ بين الجيشين من الصّبح حتى 
الظهر « والخروح عند ماع أذان الظهر ‏ ليحموا 
ظهرَ ابن البير الذى سيتقدم لقتل جرجير . 
وطلعت الشمس » وخرج الجيشان للقصال » 
وتبودلت الضّرّبات والطّعنات : وتلاقت السٌّيوف 
وتصافحت الأجسام » وسالت الدّماء » hey‏ 
BHI‏ المكان » واقتربت الفمس من كبا السّماءء 


ay. 
فمشى التعبُ فى الأجسام » وانقظر الاس ماع‎ 
الأذان » فقد حنّت أجسامُهم للرّاحة ہ وأذّن امون‎ 
فافترق المتحاربون : وانصرف كل إلى‎ ght 
IHD عسکرہ » وهم اروم بالانصراف , وعينُ ابن‎ 
ملكهم جرجير » فرآہ من وراء الصلفوفِ وهو‎ le 
راكب على بغليه » وجاريتان تظلانه بریسش‎ 
إلى أبطال السلمین‎ oi الطواويس » فالتفت ابن‎ 
US pd cll الذين کانوا مُستعدَينَ للقتال‎ 
BBN ge فى القتال الذى كان دائرًا من الصُبح‎ 
: وقال هم‎ 

- ا موا لی ظهرى . 

ثم سار بفرميه إلى ملك الروم » وراح ضرق 
الصفوف » والناس ي زكونه ء فقد حسبُوا أنه ذاهبٌ 
فى رسالةٍ إلى ملکھم ‏ وما اقرب منه بان الشرٌ فى 
وجهه ء فخاف EU‏ وهرب على بغليه » فأسرع 


are 
ابن الربير خلفه » وهجم فُرسان المسلمينَ لیحموا‎ 
ظھر ابن الزیر ۔‎ 

وق ابن الزبير الملك » » فهجم عليه وطعنہ «Ay‏ 
ثم ضَربّه بسيفه ‏ وأخذ رأسّه » وتصبه على الرُمح » 
وصاح : 

- الله أكبر ... الله أكبر ۔ 

فهجم المسلموث على الأعداء » فلما رأى البريز 
الذين فى جيش الرُوم ذلك » خافوا وفرواء 
والمسلمون من خلفهم يقتلون ويأسيرون ‏ وانتھتِ 
المعركة » وقد انتصر المسلمون على أعدائهم نصرًا 
a‏ 


أخذت i‏ الملك سَبيّة ء فقدّمها ابن أ 
ابن الژَبرِ هله رت السالموة pd‏ برا 


aii 
 مئانغلا وأموالا » » وقسّم عب الله بن أبى سرح‎ 
» فاحتجز الخمس لأمير الؤمدین عثمان بن عفان‎ 
اس کر وو بت می تی‎ 
. المؤمنين‎ Spal ؛ كما وعده‎ atl حمس‎ 
كان ما أخدّه ابن أبى سرح سلاحًا جديدًا فى‎ 
أيدى أعداء عثمان » فراحوا يقولون إن عنمان‎ 
إليهم ؛ ويُعطيهم فوق ما يُعطى‎ ty يُحابى أهله ء‎ 
. المسلمين‎ 
وشاءً ابسن أبى سرح أن يُرسل إلى أمير المؤمنين‎ 
» المسلمينَ قد فتحوا إفريقيّة‎ OF عثمان » يُخبره‎ 
انتصروا على جيش الرُوم » فاخصارَ ابسن‎ eels 
المعركة » ليذب إلى علمان بالفتح‎ yg 
. العظيم‎ 
عرج ابسن الو قاصد اللديدة ؛ وجعل يطوق‎ 
الصّحارى والودیان  ويتمنى أن يكون له جناحان‎ 


ليطيرٌ إلى pal‏ المؤمنين » لينبئه بالخبر العظيم » ووصلٌ 
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أخيرًا پر و رو ہنا بان الفرح 
يني عينيه » وأخذ يقص على عثمان ما فعلّه 
المسلمون ء حتّى جاءهم النصر اين » فالتفت 
Otte‏ إليه وقال : : 


- إن استطعت أن 9 663 هذا للناس فوق امبر . 


1 شهد » فخرج اب ایر » وكان‎ egies 
واجتمع الناسُ لِيسمَعُوا ما يقول هذا‎ «pull وصعد‎ 
الشاب الذى جاءً بالبشارة . وراح عبد الله بن‎ 
» الزب يقص عليهم مارأى » فاستولى على الناس‎ 
واستمرٌ فى إلقائه الهادئ » والتفت فإذا به يرّى أباه‎ 
الربيرً فى جملة من حضر » فلما تبيّن وجهّه كاد أن‎ 
يتلعنم » فقد كان يهابه ويخشاه » ولكنّ الزبير ابعسم‎ 
على استئناف ما كان فيه‎ as له » وشار إليه‎ 


3 
فعاد إلى ابن Bh‏ هدوءه» وقال وتدقق ؛ فاحس 
لیر ضا ء وأخذ یستمغ إلى ابه وقد تفتحت 
نفسّه » وانشرح صدرٰہ » وأحسٌ دمعةً فرح تكاد 
تفر من عينيه » فمسحها بظهر يده وأخذته 
ea‏ وهرّه ill‏ » فاحسٌ By‏ فى ضمٌ Aa‏ 
إلى صدره . وانتهى ابن الرٌبير من قولِه » فتزل » 
فأسرع إليه الژبیر » والتفت إليه فى OS‏ وقال له 
فى إعجاب : 

JS ally -‏ أسمع خطبة أبى بكر Gall‏ حين 
وانصرف الناس » وهم مسرورون ؛ فقد فح 
المسلموث إفريقيّة ء وانعشرٌ فيها الدَين ن الإسلامئ 
ات :+ 


